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  :المقدمة
معنـا المعاصـرة، ونتيجـة للتطـور الاهتمام بالمشكلات البيئية ظاهرة حديثة العهـد نسـبياً فـي مجتيشكل       

ظهـرت  واقتصـادية وسياسـية  ةاجتماعيـمن تغييرات  أالعلمي، والتكنولوجي الذي عرفه العالم حالياً، وما طر 
وأصــبح مــن . الكثيــر مــن المشــكلات واكتســبت مشــكلات أخــرى كانــت موجــودة مــن قبــل ابعــاداً جديــدة تمامــاً 

  .ضارة بالبيئةتمعة عن نتائج المسلم به الآن ان الأنشطة البشرية تسفر مج
إن نجاحات الإنسـان فـي مجـالات التنميـة والتحضـر تفـرز أثـارا بيئيـة سـلبية ضـارة علـى حيـاة الإنسـان      

وأهمها أحداث تلوث لبيئته المحيطة وبإشـكال شـتى، منهـا مـا يصـيب الهـواء المحـيط أو الميـاه أو التربـة أو 
الحـد مـن  ولأجـلحية ونفسـية واقتصـادية، بالإنسـان مخـاطر صـ حـقيلوهـذه . الموارد التي يسـتثمرها الإنسـان

  .المخاطر لابد من التعرف على مصادرها وأسبابها ووسائل الحد منهاتلك 
وبمجـــيء العولمــــة وظهـــور التكنولوجيــــات الآخــــذة فـــي الظهــــور وأنمــــاط الإنتـــاج والاســــتهلاك الجديــــدة،     

كل قضــايا تحظــى باهتمــام واســع لــدى الإدارات المحليــة أصــبحت العلاقــات المكانيــة بــين الســكان والبيئــة تشــ
  .والمواطن والمسؤول على حد سواء

للإجهــاد البيئــي لان كــل فــرد يحتــاج إلــى المتطلبــات ويمثــل هيكــل ونمــو وتوزيــع الســكان جوانــب مهمــة     
شـرة فـي الـنظم غيـر مبا أومباشرة الأساسية من الماء والغذاء والكساء والمأوى والطاقة وهو ما يؤثر بطريقة 

فقـط فـي التغيـر السـكاني بـل ايضـاً فـي الكيفيـة التـي يتبعهـا السـكان  لا يتمثـلالبيئـي  الإجهادان  إلا. البيئية
  .وفي المستقبل الآنوالاستهلاك  الإنتاجفي 

التلـوث البيئـي فـي محافظـة النجـف لاسـيما تلـوث الهـواء والميـاه يتفـاقم تمثلت مشكلة البحث : مشكلة البحث
المنتشـرة فـي المحافظـة، فضـلاً عـن دراسـة ة والتلـوث الضوضـائي وغيرهـا مـن أشـكال التلـوث الأخـرى والترب

  .مصادر التلوث وأنواعه وأسباب انتشاره
فــــي  الأساســــيةنفتــــرض وجــــود مشــــكلة تلــــوث نــــاتج عــــن النشــــاطات البشــــرية والخــــدمات : فرضــــية البحــــث

ة المشكلات البيئيـة وطـرق الحـد منهـا ممـا أدى المحافظة، فضلاً عن العوامل الطبيعية والقصور في معالج
ومظـاهر ) ، الحيـوان، النبـاتالإنسـان(شكلات البيئية بشكل اكبر وتأثيرها على الكائنـات الحيـة تفاقم الم إلى

  .في المحافظةالحياة كافة 
علـى  وأثـارهالتلـوث البيئـي  أسـبابمشـكلات العصـر، لمعرفـة  إحـدىتنـاول  إلىيهدف البحث : هدف البحث

  .الأشرفالحياة المختلفة في حيز جغرافي تم اختياره لغرض التطبيق تمثل بمحافظة النجف  شكالأ
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محافظـة (طقـة الدراسـة منهجية البحـث علـى العلاقـات المكانيـة للتلـوث البيئـي فـي من أكدت: منهجية البحث
 البحث مقدمة عن الموضوع البحث بعده الجغرافي ولتحقيق ذلك ابتدأ  لإكساب، )النجف

 أجريـت إذشـكل عـام، ومحاولـة تطبيـق ذلـك علـى منطقـة الدراسـة، بثم تناول التلوث البيئي  وآثـاره المختلفـة 
الثقيلـة والصـناعية،  اتمن التحليلات المختبرية لمياه شـط الكوفـة وميـاه الشـرب والمخلفـلهذا الغرض العديد 

 . وأخطاره في محافظة النجف بعدها قدمت مجموعة من المقترحات التطبيقية للحد من التلوث البيئي

   
:الإطار النظري لمفهوم التلوث البيئيـ 1  

تفاعــل فيمــا تبســبب تكوينــه مــن مجموعــة العناصــر الحيــة وغيــر الحيــة، تعــد البيئــة نظامــاً كبيــراً ومعقــداً     
بيئــة تحفــظ لهــا تعقيــد هــا ومرونــة اتزانهــا وتتكــون ال أساســيةخــلال تحكمهــا بعلاقــات  نوتتــأثر مــبينهــا لتــؤثر 

التعقيـد ومرونـة الاتـزان،  وناتها قي دورات طبيعية تحفـظ لهـاالصغرى تجري مك الأنظمةايضاً من مجموعة 
. الإنسانالبيئية ولازالت لتغيرات من صنع  الأنظمةوقد تعرضت   

 دالمزيـ إلـىيسخر المصادر الطبيعية فإن زيادة عدد السكان حديثا رافقها الحاجـة  الإنسانومنذ أن بدأ      
النفايــات بكميــات  وإنتــاجوزيــادة عــدد وســائل النقــل ،واســتهلاك الطاقــة  ،مــن المســاكن وزيــادة نســب الإنتــاج

ان تنــــاول موضــــوع . بــــالتوازن البيئــــي  والإخــــلالالمزيــــد مــــن التلــــوث  إلــــى أدتكبيــــرة كــــل هــــذه العناصــــر 
مــا فــي الأخــر يقتضــي بدايــة وتــأثير كــل منهالبشــرية  الأنشــطةالقويــة بينهــا وبــين  علاقــةالمشــكلات البيئيــة وال

هــذه المشــكلات  الــذي يحتضــن الإطــاراســتعراض الأطــر النظريــة المتعلقــة بــالتلوث البيئــي ثــم البحــث فــي 
                                                                              . بأنواعها المختلفة

                                                                                    :مفهوم التلوث .1ـ1
تعريـف عـام وشـامل للتلـوث حيـث تضـمنت اغلـب  إيجـادر العلمـاء والبـاحثين فـي اختلفت وجهـات نظـ      
بـالتوازن الطبيعـي  الإخـلاليشـمل  بأنهانهم يتفقون على تعريف تلوث البيئة  إلاعلى مفاهيم معينة  التعارف

                                )1(.يؤثر في حياة الكائنات الحية لذيلمكونات البيئة ا
 أوالتربـة  أوالتغييـر الحاصـل فـي الخـواص الفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة للهـواء  بأنهوعرف التلوث     

با فــي مجــال نشــاطه اليــومي والنشــاطي والزراعــي والصــناعي مســب الإنســانبحيــاة  المــاء ويترتــب عليــه ضــرراً 
                       )2(.التلف لمصادر البيئة الطبيعيةالضرر و 

 إلــىصــر مفيــدة المكونــات البيئيــة حيــث تتحــول هــذه المكونــات مــن عنا إفســاد ( انــه ايضــاً ويعــرف التلــوث 
حيـث تتحـول عناصـر أي نظـام .  )كثيـر مـن دورهـا فـي صـنع الحيـاةمما يفقـدها ال) ملوثات(عناصر ضارة 

بحيـث  بتـاالتـي خلقـت ) بالزيـادة والنقصـان(مـا فقـدت كثيـر مـن صـفاتها وكميتهـا  إذالوثـات م إلـى ايكولوجي
     )3(.رتها الجديدة عنصرا ملوثا للبيئةتصبح في صو 

  :   مفهوم البيئة .2ـ 1
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 التـأثيراتذات  تتضـمن مجموعـة كبيـرة مـن المنظومـات لأنهـالقد تعددت المفاهيم المتعلقة بالبيئة نظرا      
تتفاعـل فيمـا بينهـا مـن  مـن العناصـر والمكونـات ،وهـذه المنظومـات اً كبيـر  اً م عددضدلة وكل منظومة تالمتبا

فمـن حيـث  بالإنسـان وتتـأثرر تـؤث إنهـاأي  الـذي يعـيش فـي كنفهـا مـن جهـة ثانيـة الإنسـانجهة وبينها وبين 
والثقافيــة التــي تــؤثر علــى جميــع العوامــل الطبيعيــة والبشــرية  بأنهــا، عرفهــا بعــض البــاحثين النظــرة الشــمولية

كما عرفت من هـذا المنظـور  )4(وجماعات الكائنات الحية في موطنها وتحدد شكلها وعلاقتها وبقاؤها أفراد
 ، يتأثر به ويؤثر به ، بكل ما يضـمه هـذا المجـالالإنسانالمجال المكاني الذي يعيش فيه  أوالوسط ( بأنها

                 )5(.،ومعطيات بشريةالمكاني من معطيات طبيعية
،ويحصـل فيـه علـى مقومـات حياتـه مـن  الإنسـانالذي يعـيش فيـه  الإطار( بأنهاوتعرف البيئة كذلك        

                 )6()من بني البشر  أقرانهغذاء وكساء ومأوى ،ويمارس فيه علاقته مع 
م 1972ي انعقـد فـي اسـتوكهولم عـام المتحدة للبيئة البشـرية الـذ الأمموقد تم تعريف البيئة في مؤتمر       
 الإنســانحاجــات  لإشــباعا ان مــكــمجتماعيــة المتاحــة فــي وقــت مــا وفــي يــة والارصــيد المــوارد الماد(بأنهــا 

  )7(.)وتطلعاته
  :     مفهوم التلوث البيئي  .3ـ1

رة عناصـر ضـا إلـىمفيـدة  فساد مكونات البيئة حتى تتحول هذه المكونات من عناصرالتلوث يعني        
طاقة في غير مكانها وزمانهـا وكميتهـا  أوهو وجود مادة  أومما يفقدها دورها في صنع الحياة ،) الملوثات(

تعريفات التلوث واشملها لظـاهرة التلـوث  أهممن  الأوربيةالمناسبة ، ويعتبر تعريف منظمة التعاون والتنمية 
وهــذا .بالبيئــة والكائنــات الحيــة  بالإضــراررة غيــر مباشــ أوبطريقــة مباشــرة  الإنســانهــو ظــاهرة قيــام  فــالتلوث،

يعنــي ان التلــوث هــو عمليــة مقصــودة غالبــا ،بفعــل الإنســان بســبب مــا تطرحــه نشــاطاته وفعالياتــه مــن مــواد 
،وقلمـا )الحياتيـة(جيـة لو و والكيمياويـة والبايذات مواصفات مختلفـة تغيـر صـفات ومكونـات الطبيعـة الفيزيائيـة 

لـــيس بفعـــل الإنســـان وحســـب القـــانون الـــدولي للتلـــوث الصـــادر مـــن الأمـــم تكـــون عمليـــة غيـــر مقصـــودة أي 
م هو النشاطات الإنسـانية التـي تـؤدي بالضـرورة لزيـادة أو إضـافة مـواد أو طاقـة جديـدة 1974المتحدة سنة 

إلى البيئة حيث تعمل هذه الطاقة أو المواد إلى تعريض حياة الإنسان أو صـحته أو معيشـته أو رفاهيتـه أو 
        )8(.الطبيعة للخطر،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشرمصادر 

ـــة ( بأنـــهويعـــرف التلـــوث البيئـــي      ـــة  أوالكيمياويـــة  أوالتغيـــرات الفيزيائي ـــة (البيولوجي الصـــفات  أو)الحياتي
 تغيير نوعيتها ومواصفاتها إلىالتربة وتؤدي  أوالهواء  أوالتي تحدث في الماء  -بعض أوكلا  -الجمالية 

  )9.()بحيث يصبحان ضارين بالجهة المستفيدة منها وضارين بالبيئة المحيطة بها
  :    مفهوم المشكلة البيئية  .4ـ1
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تدهور في علاقة مصـفوفة عناصـر النظـام  أوحدوث خلل ( بأنهتعرف المشكلة من المنظور البيئي        
 ،مسـتقبليا أوغيـر مباشـرة ،آنيـا  أورة أضـرار بطريقـة مباشـ أو،وما يـنجم عـن هـذا الخلـل مـن أخطـار البيئي 
         )10(.غير المنظور أوفيها  رالمنظو 
كل تغيير كمي أو نوعي ، يقـع علـى احـد أو كـل عناصـر البيئـة (وتعرف المشكلة البيئية ايضاً بأنها       

بدرجـة تـؤثر  الطبيعية أو الاجتماعية أو الحيوية أو الثقافية فينقصه أو يغير من خصائصـه أو يخـل باتزانـه
            )11(.على الأحياء التي يعيش في هذه البيئة وفي مقدمتها الإنسان تأثيراً غير مرغوب فيه

امــا أســباب المشــكلات البيئيــة فــتكمن بشــكل عــام فــي مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة التــي تجمــع بــين      
ــ ،الســكانية وافتقــار التــوازن البيئــيالتطــور الصــناعي والزيــادة  كلات د جســدت فــي مجموعهــا مفهــوم المشــوق

       .البيئية بمعناها الشمولي
  
         : نبذة جغرافية عن محافظة النجف .2

 ،ير حدودا جنوبية لها مع السـعوديةبالمستطيل ضلعه القص أشبهتتخذ محافظة النجف في امتدادها        
ها يجعلها غير بعيدة عن بغـداد العاصـمة ان امتداد إلاومع ان موقع المحافظة حدوديا  ،)1(طة ير انظر خ
 ،بابـل ،كـربلاء( الأوسطالفرات  إقليمها ضمن محافظات عوموق ،كم)165(افة بين بغداد والنجف هي فالمس

المتنوعــة ومــا ترتــب علــى  والأنشــطةمــن الفعاليــات  علــى جــذب الكثيــر الآخــرســاعد هــو ) المثنــى ،القادســية
تجــارة كبيــرة فــي ال أهميــةالمحافظــة ذات  أصــبحتاصــلات حيــث ذلــك مــن تركــز وتطــور لشــبكة النقــل والمو 

 .ة ومراكـز صـناعية مهمـة فيهـاوجـود مراكـز مواصـلات رئيسـ إلـى أدىممـا  ،توالصناعة والنقل والمواصـلا
)12(                    

مــــــن مســــــاحة العــــــراق البالغــــــة %) 6.6(وتشــــــكل نســــــبة  ،2كــــــم)28824(تبلــــــغ مســــــاحة المحافظــــــة       
حيث يمــر شــط الكوفــة ،مــن المحافظــة ضــمن الســهل الرســوبي) %5(، وتقــع مســاحة )13(2كــم)435052(
عليــه فــي تــوفير الميــاه  فــي وســط الســهل الرســوبي للمحافظــة ،ممــا جعلهــا تعتمــد اعتمــادا كليــاً )نهــر الفــرات (

،امــا بــاقي المســاحة فتقــع ضــمن الهضــبة الغربيــة،  الأخــرىللصــناعة والاســتثمارات الاقتصــادية  أوللشــرب 
قضـــاء مركـــز (وســـبع نـــواحي  أقضـــيةم حاليـــا ثـــلاث ضـــوت 1976كمحافظـــة عـــام  إداريـــاالنجـــف  تواســـتحدث
والحريـة  ط بـه ناحيتـان همـا العباسـيةوتـرتبوترتبط به ناحيتان هما الحيدرية والشبكة وقضـاء الكوفـة  ،النجف

  ). حيتان هما المشخاب والقادسية،قضاء المناذرة وترتبط به نا
ا اقــل مــن كــل منهــ عــدد ســكانخمســة منهــا كانــت  ،إداريــةة النجــف مــن تســع وحــدات محافظــ تتــألفو     

مــن ســكان مــدن %)67,3(، وتضــم )الحيدريــة ،الحريــة ،العباســية ،القادســية الشــبكة،(نســمة وهــي  10000
م المركـز الكبيـر ويضـ )مدينـة الكوفـة(نسمة  20000من  أكثرواحدة تحتوي  بينما هنالك مدينة  ،المحافظة
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نســـــــمة مـــــــن ســـــــكان المحافظـــــــة الـــــــذين قـــــــدر عـــــــددهم ) 505856(و%) 48,36(نحـــــــو) النجـــــــفمدينـــــــة (
  )14.(2006نسمة حسب تقديرات السكان لعام )1045862(
  

تربــة كتــوف الأنهــار مــن التــرب حيــث تســود تربــة رســوبية غرينيــة و  أنــواعوتتمتــع المحافظــة بعــدة          
فــي حــين . ة متوســطة وبطيئــة النفاذيــةجنســ اتالســهل الرســوبي وهــي ذ وأحواضــها فــي المســتنقعات ضــمن

تســود التربــة الصــحراوية الجبســية والكلســية والرمليــة فــي الهضــبة الغربيــة وتتفكــك التربــة فــي الصــيف بســبب 
الوســطى مــن القطــر حيــث امــا مناخهــا فهــو جــزء مــن منــاخ المنطقــة . فهــا وتنتقــل بواســطة الريــاح القويــةجفا

العواصـف الغباريـة والغبـار المتصـاعد خـلال  إلىويتعرض  يتصف بكونه مناخ جاف حسب تصنيف كوبن
فيكـون معـدل سـرعتها خــلال  امـا الريـاح ،سـنوياً  أيـام)8(مــن  أكثـر إلـىفصـل الصـيف وبواقـع تكـراري يصـل 

الغربيــة والشــمالية هــي  ان الريــاح الشــمالية إلــىشــير يعــدل الســنوي ثــا  وعلــى العمــوم فــان الم/ م3.4العــام 
على التوالي ،مما تسبب حصـول العواصـف الترابيـة وتصـاعد الغبـار ) 23.7.28.4(ربمعدل تكرا. السائدة 

، تنشــط الريــاح  إذوخاصــة فــي البيئــات الجافــة  الإنســانالظاهرتــان تحــديات طبيعيــة تواجــه شــكل هاتــان وت
 والحــد مــناجزا مــن مواجهــة هــذا التحــدي البيئــي مــازال عــ الإنســانان  إلا يوالتكنولــوجورغــم التقــدم العلمــي 

   .والبيئة أثاره السلبية على الإنسان
والإداريـة والثقافيـة والتـي جـذبت والوظائف التجارية والصـناعية والخدميـة  الأنشطةفي المحافظة  وزعتت     
علـي بـن ابـي  الإمـامالمرقد العلوي الطاهر مرقد  ضمت لأنهاتمثل مركزا دينيا مهما  إنهاعن  فضلاً  ،السكان
واسـتقرارهم فيهـا  نشـأة المحافظـة وجـذب السـكان ونمـوهمفـي  الأولذي كان العامـل وال )عليه السلام(طالب 

وبســبب موقــع المحافظــة هــذا جعلهــا تحتــوي علــى . ممــا انعكــس علــى الموقــع بــالنمو والازدهــار والفعاليــة. 
والتـــي بلغـــت مســـاحتها  الأخـــرىشـــبكة واســـعة مـــن طـــرق النقـــل البريـــة الداخليـــة والخارجيـــة مـــع المحافظـــات 

 أعــدادوتســتقبل هــذه الشــوارع  )14(مــن مســاحة القطــر)%6.62(وشــكلت نســبة . 2006عــام  2كــم 28824
عـابرة سـيارات الزائـرين للمراقـد المقدسـة وسـيارات النقـل ال إلـى بالإضافةكبيرة من السيارات الداخلة والخارجة 

 إحـدىالسـيارات فـي  دادأعـفقـد تـم حسـاب ) السـماوة ،بغـداد ،الحلـة  ،،الديوانيـةالنجف(للمحافظات المجـاورة 
 8(فـي السـاعة ) ساعة /سيارة 1500(فبلغت حوالي ) الكوفة ـ شارع النجف (الشوارع الشريانية في المدينة 

صــباحا فضــلا عــن ذلــك فهــي تحتــوي علــى اكبــر التجمعــات الصــناعية فــي المحافظــة ويتمثــل بــالحي )9ـــ 
حـي عـدن (الصـناعية جنـوب المدينـة  ءالأحيـاالصناعي في شرق مدينة النجـف قـرب ملعـب الكوفـة وكـذلك 

وهـــي معمـــل الاســـمنت جنـــوب مدينـــة النجـــف فضـــلا عـــن معمـــل  الإنشـــائيةواكبـــر الصـــناعات ) ن يوالحـــرفي
ل والمصــــانع المنتشــــرة فــــي ومعمــــل الخياطــــة ومعمــــل المشــــروبات الغازيــــة وغيرهــــا مــــن المعامــــ الإطــــارات
  .        المحافظة
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الزراعيــة يعــد  الأراضــي إلــىشــرية وامتــداد هــذه النشــاطات وملوثاتهــا ان النمــو المتزايــد للنشــاطات الب      
مـــن  الأطنـــانمئـــات كـــان عـــدد المنـــاطق الحضـــرية والريفيـــة تلفـــظ  إذافكيـــف الحـــال . مشـــكلة بيئيـــة قائمـــة 

الفعاليـات  إلـى ةبالإضـافيوميـا  ثقيلـةالمكعبة من مياه المجـاري ال الأمتار وآلافالمخلفات والنفايات الصلبة 
تعـاني مـن ضـغوط  إنهـاومن خلال الملامح الجغرافية العامة للمحافظة يبدو .  الأخرىاطات الحياتية والنش

      .بيئية متعددة وعلى عدة محاور بحيث تفسد وتغير من النظام البيئي لها 
  
           :التلوث البيئي في محافظة النجف لأنواعالتوزيع الجغرافي ـ 3

بســبب تبــاين  آخــر إلــىالتلــوث البيئــي فــي محافظــة النجــف مــن مكــان  لأنــواعي يتبــاين التوزيــع الجغرافــ     
بالنشــــاطات  وتــــأثيرهالمرتبطــــة بالاســــتثمارات الوظيفيــــة المكانيــــة للموقــــع الملــــوث  وأســــبابهمصــــادر التلــــوث 

،الخــــدمي ، النقــــل كني ،التجــــاري ، الصــــناعي ،الزراعيالســــ(والفعاليــــات البشــــرية وحســــب نــــوع الاســــتخدام 
  :     الآتية الأنواعالتلوث ويتخذ  وغيرها من النشاطات المتعددة )تاصلاوالمو 

  :   قسمين رئيسيين هما إلىالهوائي در التلوث ويمكن تقسيم مصا:)Air pollution(تلوث الهواء  .1ـ3
دخــل  للإنســانحيــث يحــدث التلــوث البيئــي بفعــل ملوثــات الطبيعــة والتــي لــيس : المصــادر الطبيعيــة  .1ـــ1ـــ3

كثيـر مـن الهـواء يحمـل  تلـوث أنهـاولكـن ومـع . التلـوث إحـداثمنعها من  أوكم بها صعب عليه التحفيها وي
الحيـاة فـوق  أشـكالتكيفـت لهـا الكثيـر مـن  إذالناجمـة عنهـا ليسـت جسـيمة  الأضراران  إلا والأتربةالغازات 
  .      مثل العواصف الغبارية والترابية  الأرضسطح 

ــ3 ــ1ـ فيهــا، حيــث يــنجم التلــوث عــن فعالياتــه مــن  أساســيدور  للإنســانويكــون :  المصــادر غيــر الطبيعيــة.2ـ
المصــادر الغيــر  أهــممــن و  ،غيــره أوخــلال حياتــه اليوميــة ونشــاطه الصــناعي والزراعــي والعمرانــي والخــدمي 

  :     طبيعية ما يلي 
والتـي ) الكـاز(والـديزل المختلفـة الطاقـة المتمثلـة بـالبنزين  بأنواعهـاحيـث تسـتخدم المركبـات : ـ وسائط النقـلأ

فــي تزايــد  وإحجامهــا بأنواعهــاالمركبــات  أعــدادالمصــادر المهمــة فــي تلــوث الهــواء ،لاســيما ان  أهــمتعــد احــد 
فـي خطورتهـا  وتـأتيواخطـر مصـادر التلـوث الهـوائي ، أهـممستمر في جميع المحافظة ،وتعد السيارات من 

وكســـيد الكربـــون، كمـــا يحتـــوي علـــى أول أا مثـــل ان عـــادم الســـيارة يحتـــوي الكثيـــر مـــن الغـــازات الخطـــرة جـــد
سـكان المـدن خصوصـا بالسـرطان ، والكربوهيـدرات ، الرصـاص ومـادة  إصـابةالبنزوبرين الـذي يتسـبب فـي 

رامـل جزيئـات الاسبسـتوس مـن الف إضـافةالسـيارات فـي  تتسـببذلـك  إلـى إضـافة. الكادميوم الخطرة وغيرها 
تقــذف فــي  أنهــاالســيارات  ، وممــا يزيــد مــن خطــورة ملوثــات عــادمالإطــاراتوجزيئــات المطــاط مــن ) البريــك (

بشكل مباشـر ومـن ثـم تنتقـل ) والنبات والحيوان  الإنسان( الأحياءالطبقة الهوائية السفلية التي تتعامل معها 
وثروتنا الحيوانية وعموما  تعتمد درجة التلـوث  أجسامنا والى محاصيلنا إلىالملوثات بسرعة وبشكل مباشر 

كمــا تلعــب  ) 16(.اتج عــن الســيارات علــى درجــة صــيانة الســيارة ونوعيــة المحــرك وكثافــة حركــة المــرورالنــ



  ةالجغرافيالمؤتمر الثالث  محور      ط        واسجامعة  /المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2011نسيان  7-6بالعلم والمعرفة نبني العراق الجديد  
 

دورا مهمــا فــي تلويــث الغــلاف الجــوي فــوق المحافظــة لمــا تقذفــه مــن عــادم )المدنيــة والعســكرية (الطــائرات 
  .     حركتها فوق المحافظة  أوالنتريك نتيجة زيادة نشاطها  أوكسيدوخاصة 

مثـــل ســـرعة الريـــاح واتجاهـــا وطبوغرافيـــة وقـــف توزيـــع الملوثـــات فـــي الهـــواء علـــى الظـــروف المناخيـــة يت     
ويتطلــب تحديــد . المنطقــة ، فضــلا عــن نوعيــة الشــوارع وارتفــاع المبــاني حولــه ونســبة التشــجير فــي الشــارع 

ــداخلي إجــراءاتواتخــاذ المنبعثــة مــن هــذا المصــدر  الملوثــات  عــن فضــلا  جذريــة علــى مكــائن الاحتــراق ال
المـــرور وتخطـــيط الشـــوارع واتجـــاه الحركـــة وغيرهـــا مـــن  لأنظمـــةنوعيـــة الوقـــود المســـتخدم والتخطـــيط الســـليم 

  .         الإجراءات
من غازات العـوادم بينمـا  3م)60(لقد ثبت ان السيارة الصغيرة الواحدة تخلف في كل ساعة في الجو       

مــن غــاز  3م)5000(مــن  أكثــرلــف خــلال ســاعة واحــدة تخســيارة  ألــفوان  3م)120(تقــذف ســيارة الحمــل 
ومركبــات الرصــاص وهــذه الغــازات التــي تنفثهــا الســيارات فــي  الأوزونالكربــون الســام واكاســيد  أوكســيد أول

فــي كــل مكــان وذلــك بســبب ان  الإنســان إلــىفهــي قريبــة  الإنســانالهــواء نفــس الارتفــاع الــذي يتــنفس منــه 
  )17( .كل مكان إلىالسيارات تصل 

سـيارة ) 49123( 2006ان عدد السيارات في محافظة النجف قد بلـغ فـي عـام  إليه الإشارةومما تجد      
) 12965(مــن مجمــوع الســيارات %) 25.97( ســيارة شــحن عمــومي بنســبة)12762(الكلــي ومنهــا حــوالي 

 27.27(وبنسـبة  أجرةسيارة )13396(من مجموع السيارات و% )26.39(خصوصي بنسبة  سيارة صالون
  )18(.دى مديرية مرور محافظة النجفلمن مجموع السيارات المسجلة %) 
كانــت تعتمــد علــى الوقــود  إذالا ســيما  تلــوثالتعــد الصــناعة مــن اكبــر مصــادر : ـ النشــاطات الصــناعية ب

ينطلق منها عادة عنـد احتراقهـا كميـات إذ مصدرا رئيسيا للطاقة ، ) الفحم ،النفط ،الغاز الطبيعي ( التقليدي
تركيبــة  إفســادتراكمهــا فــي الغــلاف الجــوي علــى بيــرة جــدا مــن الغــازات والجســيمات التــي تعمــل مــن خــلال ك

حدوث خلـل فـي نظامـه الايكولـوجي يصـبح معـه الهـواء مصـدرا لكثيـر مـن المخـاطر  إلىالهواء ومما يؤدي 
ميـاه والتربـة والنبـات ال ،الهـواء يضـاً أوالمضار التي باتت تهدد كل مظاهر الحياة الحية وغيـر الحيـة ويلـوث 

الكبريـت  أوكسـيدالغـازات التـي تنبعـث مـن المصـانع ثنـائي  أنـواعومن اخطر . والحيوان وسائر الموجودات 
             )19(.الكربون أوكسيدوثنائي  أولوغاز 
الصناعية دورا مهما في تلوث الهواء خصوصـا مصـافي الـنفط التـي ينـتج عنهـا  الأنشطةوهكذا تمارس     
وكمـا فـي . ت ومواد عضوية وغير عضوية واكاسيد النتروجين والكبريت والغبار وغيرهـا مـن الملوثـات غازا

ولا  )برميــل يوميــا1200طاقتــه الاســتيعابية (الخطيــرةمصــفى النجــف الــذي فيــه العديــد مــن الملوثــات الهوائيــة 
ات الناتجـة عـن حـرق يمالغـازات والجسـ إطـلاقالتلـوث الهـوائي عنـد حـد  إحـداثفـي المصـانع  تأثيريقتصر 
مــا يتســرب مــن المصــانع مــن غــازات ســامة وســوائل ومــواد صــلبة  أيضــايمتــد ليشــمل  وإنمــا، تقليــديالوقــود ال

  .    )مهملة(غير مهمة  أوتقذف بشكل مخلفات خطرة 
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الطبيعيــة والبشــرية ،لمــا تســببه بعــض الصــناعات مــن تلــوث بيئــي  بيئــةال علــىســلبي  تــأثيروللصــناعة       
ــــةالغــــازات نــــاتج مــــن  ــــدهون  والأبخــــرة والأترب ــــرذاذ المنبعــــث منهــــا،وتلوث المــــواد الصــــلبة وال  والأصــــباغوال

التصريفية،فضـلا عـن اثـر الضـجيج والضوضـاء فـي الهـواء التـي  المنافـذ والحوامض التي تذهب عن طريق
  .اطق السكنية والعمرانية المجاورةللعاملين وللمنتحدثه بعض الصناعات 

مصـــادر التلـــوث الصـــناعي فـــي محافظـــة النجـــف بالمصـــادر الثابتـــة المتمثلـــة بمواقـــع ويمكـــن تحديـــد       
  .      )1(جدولالمبين في  وكما )الغذائية ،النسيجية ،الكيمياوية ،الإنشائية(منشات الصناعات 

  
  )1(جدول 

لعــام  مخلفــات المنتجــات الصــناعية فــي محافظــة النجــف وتصــنيفها البيئــي والطــرق المتبعــة لمعالجتهــا
2007.  
التصـــــنيف   المنشأة

 البيئـــــــــــــي
(*)  

  الملاحظات  طرق المعالجة  نوع المخلفات

    لاتوجد  صلبة  أ  مقلع التحرير
  صلبة  أ  سمنت الكوفة الجديد

  غازية
  الطمر

  مرسبات
  

  صلبة  أ  سمنت النجف الأشرف
  غازية

  )Recyclable(الطمر
 مرسبات

  

  صلبة  أ  الثرمستون
  غازية

  الطمر
  مرسبات الغبار

  

  صلبة  أ  الجيري الطابوق
  غازية

 الطمر

 مرسبات الغبار

  

  صلبة  أ  الطابوق الفني
  غازية

-  
  لاتوجد

  تباع

   لاتوجد  غازية  أ  الإسفلت

  صلبة  ب  الإطارات
  سائلة

  الطمر
 إلــىتصــرف المخلفــات الســائلة 

  الأراضي المجاورة

  

  صلبة  ب  المطاط
  سائلة

  الطمر
  قانصة الزيوت
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    لاتوجد  صلبة  ج  الأخوان للزجاج
    لاتوجد  صلبة  ج  للنسيج لإنعاشا

الأســـــواق  إلـــــىتبـــــاع   -  صلبة  ج  الألبسة الجاهزة
  المحلية

الأســـــواق  إلـــــىتبـــــاع   -  صلبة  ج  الجلود
  المحلية

  تباع كعلف حيواني  -  صلبة  ج  المطاحن
  صلبة  ج  المشروبات الغازية

  سائلة
-  

  وحدة المعالجة
  تباع

 إلـىمـن وزارة البيئـة والـذي يقسـم الأنشـطة الصـناعية تصنيف معتمـد :التصنيف البيئي لمصادر التلوث(*) 
  :يأتي ثلاثة أصناف رئيسة دلالة على شدة تلويثها للبيئة وكما

   يشمل النشاطات شديدة التلوث التي لها تأثيرات عديدة على نوعية البيئة):أ(الصنف
توســعاتها للمــدن لــذلك يجــب أبعادهــا ولمســافات بعيــدة عــن التصــاميم الأساســية و , وعلــى مســاحات واســعة

الريفـــي مـــع شـــرط تـــوفير كافـــة  الاســـتيطانوالأقضـــية والنـــواحي والقـــرى المرشـــحة للتطـــوير بموجـــب خطـــة 
  .المعالجات التي توفر حماية كافية للبيئة

مــوقعي يمكــن  إذ ينــتج عنهــا تلــوث ،)أ(يشــمل النشــاطات الملوثــة بدرجــةٍ أقــل مــن الصــنف ):ب(الصــنف
ا في داخل حدود التصاميم الأساسية وضمن البلـوك المخصـص لهـا شـرط لذلك يمكن إقامته, السيطرة عليه

  .توفير وحدات معالجة وفق التعليمات والضوابط الرسمية
بســهولةٍ مــن خــلال  ويشــمل النشــاطات الأخــرى والتــي يــنجم عنهــا تلــوث بســيط يمكــن معالجتــه):ج(الصــنف

مديريـة , صـحةوزارة ال:المصـدر.ساسـيةلذلك يمكـن أقامتهـا فـي داخـل حـدود التصـاميم الأ, وحدات المعالجة
, التعليمـات البيئيـة للمشـاريع الصـناعية والزراعيـة والخدميـة,)المحـددات البيئيـة(,حماية وتحسين البيئـة

  .32ص , 1990
ان ابــرز مصــادر تلــوث الهــواء فــي محافظــة النجــف ناتجــة عــن منشــاة الصــناعات الإنشــائية والمتمثلــة      

ــــد والطــــابوق الفنــــي والجيــــري والثرمســــتون بمعمــــل ســــمنت النجــــف الأشــــرف و  معمــــل ســــمنت الكوفــــة الجدي
ـــة أهمهـــا )2(والصـــورة ) 1(والإســـفلت، انظـــر الصـــورة  أول أوكســـيد (، ومـــا تلفظـــه مـــن غـــازات ومـــواد ملوث

ـــــــــــروجين ، واكاســـــــــــيد  ـــــــــــون، والهيدروكاربونات،لاســـــــــــيما أكاســـــــــــيد النت ـــــــــــائي أوكســـــــــــيد الكرب ـــــــــــون ،ثن الكرب
  ).2(انظر جدول) 20((Asbestosis)الكبريت،والاسبست،الاسبيستوس 

  )2(جدول 

  الصناعات الإنشائية وملوثاتها في محافظة النجف
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  الملوثات  الصناعة

  ).CO(أول أوكسيد الكاربون.   السمنت

  ).CO2(ثاني أوكسيد الكاربون. 

  .الأسبست. 

  .الأسبيستوس. 

  .الغبار المتطاير. 

  ).SO2(ثاني أوكسيد الكبريت. 

 ).أوكسيد النتروجين( لهيدروكاربونيةالمواد ا   الطابوق

  .الغبار المتطاير 

  .وغيرها )SO2,CO,CO2(أغبرة  الطابوق الجيري والثرمستون والإسفلت

رســـالة  الصـــناعة وأثرهـــا فــي التنميـــة الإقليميـــة فـــي محافظـــة النجـــف، ،محمـــد جـــواد عبـــاس شـــبع :المصــدر 
  .93ص، )ةغير منشور (، 2007، كلية الآداب، جامعة الكوفة، ماجستير

  
ومخاطرهـا علـى  رهـايأثتوتساعد الرياح الهابة على محافظة النجف في نقـل هـذه الملوثـات وتزيـد مـن       
 الإنسـانمما يؤثر على حيـاة  )رياح شمالية غربية(رياح السائدة والحيوان والنبات ،حيث ان ال الإنسانحياة 

،ومـن هـذه الثـاثيرات  وأريـافه مـن مـدن وقـرى في منـاطق قضـاء المنـاذرة ومـا حولـ الأخرىوالكائنات الحية 
الجهــاز التنفســي كــالربو واحتقــان  بــأمراض إصــابتهخفــض القــدرة المناعيــة فــي جســمه ،( الإنســانعلــى حيــاة 

ممــــا يعلــــل ارتفــــاع عــــدد  ...)طفــــرات وراثيــــة وتشــــوهات خلقيــــة  وإحــــداثالقلــــب والســــرطان  وأمــــراضالرئــــة 
 أمـــاحـــوظ فـــي قضـــاء المنـــاذرة والمنـــاطق المجـــاورة للمعامـــل الجهـــاز التنفســـي بشـــكل مل بـــأمراضالمصـــابين 
خلايــا النباتــات ممــا يجعلهــا ضــعيفة الفعاليــة وتراجــع  بــإتلافعلــى حيــاة النبــات والحيــوان تمثلــت  التــأثيرات
النتــروجين  أوكســيدرئويــة حــادة اثــر تعرضــها لثــاني  بــإمراضالحيوانــات  أصــابتالطبيعــي ،كــذلك  الإنبــات

ومن المعلوم ان استخدام المرسبات الهوائية فـي هـذه المعامـل بشـكل دائمـي  ،)3(ولجد انظر.بنسب عالية 
  .      التلوث الناجم عنها آثاريقلل من 

وينـــتج عـــن ملوثـــات الصـــناعة ايضـــاً تـــاثيراً اقتصـــادياً مـــن خـــلال ازديـــاد كلـــف صـــيانة الـــدور والمبـــاني      
المعتاد وتشقق المطاط ، وتاثيراً اجتماعياً من خـلال  والمعالم الحضارية والتاريخية ،وتآكل الحديد أسرع من
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التأثير في مستوى  رفاهية الناس وشعورهم بالامتعاض وقد يؤدي بهم الحال إلى ترك مناطقهم والسكن فـي 
     .،كما يقلل من مستوى إنتاج العاملين ومدى قابليتهم على مزاولة عملهمقل تلوثاً مناطق أخرى أ

  )3(جدول 
  ء الناجمة عن الصناعة وآثارها الصحية على حياة الإنسان والحيوان والنباتملوثات الهوا

  
  

  الملوثات
 آثارها على حياة

  النبات  الحيوان  الإنسان 

 )CO2 , CO3(  
 

  

التـــأثير علـــى الــــدورة , أمـــراض القلـــب
  .الدموية والجهاز العصبي الحسي

تقــــــــــــــــــــــل مقاومتهــــــــــــــــــــــا 
  للأمراض المختلفة

  

إتــــلاف خلايــــا النباتــــات 
ضــعف نشــاطها وقــد ثــم 

  موتها إلىيؤدي 
 )NO2(  
  

ــــة ــــوعي, إتــــلاف الرئ ــــدان ال تهــــيج , فق
  .العيون

  أمراض رؤية حادة
  

  
          ---  

  الهيدروكاربونات 
 

  

التـــأثير فـــي , تولـــد الضـــباب الـــدخاني
ـــــــــة أمـــــــــراض صـــــــــدرية , مـــــــــدى الرؤي

  .مختلفة

        ---  
  
  

  
         ---  

  
 )SO2(  التهـــاب , ةالنـــزلات الشـــعبي, داء الربـــو

  .الانفعالات العصبية, الرئة
         ---  

  
إتــــلاف خلايــــا النباتــــات 
ثم ضعف نشاطها ومن 

  .ثم موتها
  غبار الأمينات

  )الأسبيستوسس(
  .أمراض سرطانية

  
        ---  

  
      ---  

  
الأتربــــــــــــــة والجســــــــــــــيمات 

  العالقة المختلفة
التهـــاب شـــبكة , داء الربـــو, الحساســـية

التهــاب القرحــة , ةالتهــاب الرئــ, العــين
  المعدية

        ---         ---  

  :بالإعتماد على: المصدر
للسـيطرة علـى تلـوث الهـواء النـاجم  ةوالتكنولوجيـالأسـس التخطيطيـة , عبد الصاحب ناجي البغـدادي -     

  .153ص, 1996, جامعة بغداد, )2(العدد, مجلة المخطط والتنمية, من معملي سمنت الكوفة
, 1997 ,ســوريا ,دمشــق ,دار جفــرا, 1ط, )مكافحتــه, أخطــاره, أســبابه(التلــوث البيئــي, لصــالحفــؤاد ا -    
  .8ص
  :      الإشعاعيةالمصادر  -ج

 إلـىالكونيـة ،كمـا انـه قـد يتعـرض  الأشـعةمـن مصـادر طبيعيـة مثـل  إشـعاعات إلـى الإنسـانيتعرض       
وغيرهمـا فـي  موالثـور يـو شعة مثل اليورانيوم للمعادن الم الإنسانغير طبيعية ناشئة عن استخدام  إشعاعات
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العديـد مـن  إجـراءوالنووية ، وقد صاحب كل هـذا  والإشعاعيةالحربية  الأسلحةمجال توليد الطاقة وصناعة 
 إلــىالنوويــة ومـا يـنجم عـن ذلـك مــن ترسـب بعـض المـواد المشـعة  الأسـلحةالتجـارب الميدانيـة ولاسـيما علـى 
متسربة مـن مؤسسـات  الإشعاعاتكما يمكن ان تخرج بعض . اطق واسعة الغلاف الجوي وانتشارها في من

ـــة ومفاعلاتهـــا  مـــع النفايـــات الخطـــرة الناتجـــة مـــن المعامـــل التـــي تســـتخدم أو مـــن نواتجهـــا  أوالطاقـــة النووي
  .      العلمية الأجهزةمثل بعض  إشعاعامن مصادر تحتوي على  اشعاعياً الكيمياويات المعاملة 

لعدد من الضـربات الجويـة  )2003، 1991(خلال الحرب لعامي  الأشرفظة النجف تعرضت محاف      
  .    لبيئة المحافظة  إشعاعيخلال المعارك الحربية مما قد سبب  تلوث 

وقة لكنهـا تحـوي مخلفـات كيميائيـة مباشـرة او متخلفـة علـى سـر غيـر م )براميـل (في الاسواق حاويات وتباع 
من موقع  ،لبناء او الخزن تتفاعل مع الماء بشكل يؤثر على صحة المستعملدار الحاوية وبعد استعمالها ل

محافظـــات الجنـــوب ومنهـــا  إلـــىالتويثـــة النـــووي للتخـــزين وانتشـــرت هـــذه المـــواد بـــين الســـكان ومنهـــا وصـــلت 
( لعــامي  ةصــحة العراقيــخطيــرة للســكان حســب تقــارير وزارة ال إصــاباتالنجــف والتــي قــد ســببت هــذه المــواد 

2005-2006(.           
  :     الاستخدامات المنزلية والحكومية  -د

 يســتخدمالحكوميــة والتجاريــة والخاصــة حيــث  وتشــمل الانبعاثــات اليوميــة مــن المنــازل ومختلــف المؤسســات
الـدخان ( العالقـةالمـواد حيـث تنبعـث نسـب كبيـرة مـن  الغاز الطبيعي والمـواد البتروليـة كمـادة للوقـود والتدفئـة

   .   وغيرها من الغازاتالكبريت واكاسيد النتروجين  أوكسيدكثاني وبعض الغازات 
  : ر النفايات عن حرق وطم الناتجةت الملوثا -ـه

وغـازات ثـاني )دخـان(كميات مـن الـدقائق العالقـة  سيئة على تلوث الهواء لانبعاث آثاران حرق النفايات له 
ر فـي نوعيـة الهـواء نتيجـة ان تـؤثر عمليـة الطمـون ومـن الممكـن الكبريت واكاسـيد النتـروجين والكربـ أوكسيد

ثهـا تلوي إلـى إضـافة، غيرهـاو  نالهيـدروجيعمليات التحلل اللاهوائي المسبة لانبعاث غازات الميثان وكبريتيد 
  .      وقد  تطال المياه السطحية ايضاً  ،الجوفية بصورة رئيسية للمياه
  :   المبيدات الزراعية والحشرية    - و

ـــوث الهـــوائي يســـهم فـــي صـــن      ـــر مـــن ع التل ـــدات الحشـــرية والزراعيـــة حيـــث يتطـــاير الكثي اســـتخدام المبي
العديــد مــن المبيــدات الزراعيــة والحشــرية ، يــتم حقنهــا فــي  الهيلكــوبتروترمــي طــائرات . مكوناتهــا فــي الهــواء 

التربــة  إلــى%50القضــاء علــى مــرض وبــائي حشــري ، ويصــل حــوالي  أومعاملــة المحاصــيل ،  أثنــاءالجــو 
قـد ثبـت ان إلقـاء المبيـدات و وتخرج منها لتصبح مصدرا هامـا مـن مصـادر تلـوث الهـواء باسـتمرار لزراعية ا

تتـراكم  وإنهـاعـام ،  20مـن  أكثـر إلـىالزراعية لمدة طويلة جـدا قـد تصـل  الأراضيبقايا المبيدات تبقى في 
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لجـوي حيـث الهـواء ا إلـىربـة ، وفـي الوقـت نفسـه يـتم تبخرهـا مـن التتراكيـز عاليـة إلـىا بعـد عـام لتصـل عام
  )21(.تعد مصدرا دائما للتلوث

  
  

   ):( water pollutionتلوث المياه  3-2
، وتتمثـل هـذه  وبـأخرىالميـاه بصـورة  تلويـثللتلوث المائي مصادر عديـدة متنوعـة كـل منهـا يسـهم فـي     

  :   ي أتالمصادر بما ي
ـــالمواد الكيمياويـــة التلـــوث للمـــاء و  مســـبباتواخطـــر  أهـــموهـــي مـــن  :الصـــناعة -ا خصوصـــا التلـــوث ب
حتاجــه نفايــات مــا ت أضــعاف أربعــة أوثلاثــة  إلــىتحتــاج  لأنهــا، )والمــواد الســامة دوالقواعــلحوامض كــا(

 إلـىفي ذلك ان المواد السامة التي تدخل في تلك الصناعات تعـود  وأخطرها، الأوكسجينالمجاري من 
     )22(.الماء ثانية مع النفايات الخطرة

الميــاه  إلــىبطريــق غيــر مبشــر مــن التربــة  أو، الميــاه إلــىبطريــق مباشــر  أمــاايــات ل هــذه النفحيــث تصــ
الصــفات الفيزيائيــة  أهمهــاالبيئــة علــى عوامــل كثيــرة  إلــى، ويعتمــد مــدى وصــول هــذه الملوثــات الجوفيــة

  .     والكيمياوية والبايلوجية لهذه النفايات
فالمـاء ان  الإنتاجيـةالعمليـات  أثناءالمياه  إلىت تحتاج ومما يزيد حجم المشكلة ان اغلب الصناعا    

. تخفيفهــا  أوغســل المــواد  أوشــتى كالتبريــد  لإغــراضفانــه يســتخدم  أوليــةلــم يــدخل فــي الصــناعة مــادة 
وقد اسـتغلت هـذه العلاقـة . القرب من المسطحات المائية  أوالتركز  إلىولذلك تميل معظم الصناعات 
اتخــذت المســطحات المائيــة مســتودعات للــتخلص  اذاســتغلال  أســوءلمائيــة بــين المصــانع والمســطحات ا

خطــورة المخلفــات الصــناعية فــي كمياتهــا  وتــأتيصــلبة ،  أومــن نفايــات المصــانع ســواء كانــت ســائلة 
تحتـوي علـى مـواد  أنهـاالضخمة مما يفوق قـدرة النظـام الايكولـوجي المـائي علـى احتوائهـا ، فضـلا عـن 

تســـمم  إلـــىي لدرجـــة تـــؤد أجســـامهاة وضـــارة بالحيـــاء المائيـــة قابلـــة للتـــراكم فـــي كيمياويـــة ومعدنيـــة ســـام
ات الملوثــة الصــناع أهــملــوث كثيــرة ومتعــددة مــن التــي تســبب الت والصــناعات. المســتهلك لهــا الإنســان
  :  الآتية

، اويــــة، الصــــناعات النفطيــــة ومصــــافيها، الصــــناعات الكيميت الغذائيــــة، النســــيجية، الدباغــــةالصــــناعا(
  .      )4(جدول ، انظر)البلاستكية والورقية ،، المطاطيةناعات المعدنية والتعدينالص

  )4(جدول 
  الصناعية التي تصرف مخلفاتها السائلة في محافظة النجف حسب تقديرات  الأنشطة

  2007عام 
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النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

  الصناعي

  
  العدد

  

وحــــــــــدة المعالجــــــــــة   تصريف المياه المستهلكة
موجـــــودة ومطابقـــــة 

  ئيةللشروط البي

وحـــــدة المعالجـــــة 
 أراضـــــــــــــــــــــــــــــي  غير موجودة

  زراعية
مجــاري بــدون 

  معالجة
  نهر

 الإطـــــــــــــــــــــــــــــارات
والصـــــــــــــــــــناعات 

  المطاطية

        نعم  نعم  2

      نعم  نعم    275  الغذائية
  نعم          228  الخشب

الـورق والطباعـة 
وصـــــــــــــــــــــــــــــــناعة 

  المناديل

  نعم      نعم    56

الكيمياويـــــــــــــــــــــــــــة 
  يةوالبلاستيك

      نعم  نعم    67

  نعم        عمن  273  الإنشائية
ســباكة (المعدنيــة
  )وغيرها

  نعم      نعم    6

  نعم          230  الهندسية
 أحــــــــــــواضأو   نعم    100  النسيجية

  تعفين
    

كراجــات الغســل 
  والتشحيم

      نعم  نعم    86

      نعم  نعم  نعم  25  الدباغة
      نعم  نعم  نعم  560  أخرى

، 2007لعـــام  الأشـــرفالنجـــف ، الواقـــع البيئـــي لمحافظـــة الأشـــرفمديريـــة بيئـــة محافظـــة النجـــف : المصـــدر
  .2008الشعبة الحضرية، بيانات غير منشورة، 

  
  
  
  
  :   المصادر المدنية  -ب

تمثــل ميــاه المجــاري الصــحية مصــدرا خطــرا مــن مصــادر التلــوث المــائي حيــث تلجــا معظــم المــدن فــي      
ء كانــت ميــاه محافظــة النجــف إلــى الــتخلص مــن ميــاه مجاريهــا بطرحهــا فــي الأنهــار التــي تطــل عليهــا ســوا
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أم غيــر تامــة المعالجــة ، ولاشــك ان إلقــاء هــذه الميــاه الملوثــة بالكيمياويــات والميكروبــات المجــاري معالجــة 
لبكتريـا والفيروسات وما تحويه من مواد عضـوية كثيـرا مـا تفسـد نوعيـة الميـاه وتصـبح مرتعـا خصـبا لتكـاثر ا

تلوثا ميكروبيا يؤثر في صحة الإنسان وإنتاجه الزراعي الـذي يعتمـد علـى مثـل  الضارة والفيروسات ،محدثةً 
في المناطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة مثـل مدينـة النجـف ويزداد خطر هذه المشكلة .هذه المياه الملوثة 

نها بالحفر لعدم وجود تلك الشبكة والاستعاضة ع أوالكوفة المناذرة ،ونتيجة لوجود خلل في شبكة المجاري 
  .    مسببة التلوث في مصادر المياه الجوفية والسطحية  الأرضجوف  إلىالاقتصاصية، فان المياه تتسرب 

وتشـــتمل هـــذه المصـــادر علـــى الفضـــلات التـــي تطرحهـــا الوحـــدات الســـكنية والتجاريـــة التـــي تحتـــوي علـــى مـــا 
وغيرهـا ، للأمـراضوجـراثيم مسـببة واد عالقـة ذائبـة ومـ وأمـلاحودهون ومنظفـات  من نفايات الإنسانيطرحه 

وكـــذلك فضـــلات الفنـــادق والمستشـــفيات والمـــدارس . مـــن الفضـــلات الناتجـــة عـــن اســـتعماله اليـــومي للميـــاه 
وغســل الشــوارع التــي تحمــل معهــا مــواد ملوثــة  عنــد  الأمطــارالعامــة ،وميــاه  الأبنيــةوالحــدائق وغيرهــا مــن 

ولحركـة مناسـيب  للأمطـارمصادر المياه وتكـون معرضـة وعند وجود مقالب النفايات بالقرب من . جريانها 
عبر الفضلات حاملـة معهـا بعـض الملوثـات  الأمطارالمياه ضمن دورة الماء في الطبيعة حيث ترشح مياه 

  .    وعندما تتحرك المياه  الأرضيةالطبقات  إلىالذائبة والعالقة 
  :      الكيمياوية والأسمدةام المبيدات استخد -ج

من مواد كيمياويـة مـع ميـاه الصـرف  إليهاوالمياه الجوفية للتلوث من خلال ما يتسرب  الأنهاراه تتعرض مي
وهـي مـن  (D.D.T)ـالحشـرية والعشـبية وخاصـة مـادة الـ والأسمدةالكيمياوية  الأسمدةالزراعي نتيجة تكثيف 

مـدة طويلـة ممـا يسـاعد علـى المركبات الكيمياوية الشديدة التحمل والتـي تحـتفظ بوجودهـا فـي البيئـة المائيـة ل
حيـث  الإنسـان د الـذي يشـكل خطـورة بالغـة علـى حيـاةالحـ إلـىالمائيـة  الأحيـاء أجسـاماختزانها وتراكمها في 

  )23(.ومرض السرطان) (D.D.Tـوجد ان هناك علاقة بين ال
بيئيـة  آثـاران لهـا  إلانتيجة استعمالها  الإنتاجيةالكيمياوية فبالرغم من تحقيق الزيادة في  ةالأسمد أما      

        )24(:أتييمكن تلخيصها بما ي
ممـــا يـــؤثر ســـلبا فـــي نوعيـــة الميـــاه  ،ه الجوفيـــة نتيجـــة اســـتعمال الأســـمدةالميـــا إلـــىتســـرب النتـــرات  - 1

  .   المستخدمة 
 وما ) وغيرها الأنهار(المياه السطحية  لتسربنتيجة  انتشار ونمو المجاميع الطحالبية  - 2

 .    الأخرىوالكائنات الحية  اكالأسملهذا النمو اثر في 

المصــنعة زيــادة فــي تلــوث التربــة والميــاه والنباتــات بالعناصــر نتيجــة لاحتــواء  الأســمدةمال عفــي اســت - 3
 .   ينة منهاتراكيبها الكيمياوية على تراكيز مع

  :   الأمطار الحامضية ـ د 
الكبريـت والنتـروجين  أوكسيداني الكبريت وث أوكسيد ات الملوثة للهواء وخاصة غاز ثانيان ذوبان الغاز 

 أخــرىوحــوامض (والكبريتيــك  حــامض الكبريتــوز إلــىالكــاربون فــي مــاء المطــر وتحولــه  أوكســيدوثــاني 
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وحســب  الحمضــيةيكتســب المطــر درجــة مــن ، وبــذلك )الاوكســيد المــذابكحــامض النتريــك وحســب نــوع 
  .    نسبة التركيز 

تقضـــي علـــى  أويـــد مـــن حموضـــة التربـــة ،وتقلـــل فتز  الأرض إلـــى الأمطـــاروتســـقط هـــذه الحـــوامض مـــع 
الفلـزات الموجـودة فـي  إذابـةفـي  تأثيرهـاالرخام والكلس فضلا عـن  إذابةتعمل على  أنها، كما  إنتاجيتها

  .    المياه الجوفية والسطحية  إلىالتربة ونقلها 
 الأنهـــارو وفـــي المزروعـــات  بصـــرف المعـــادن الســـامة مـــن ميـــاه الشـــرب الأمطـــاركمـــا تقـــوم هـــذه      

، فقد لـوحظ ارتفـاع تراكيـز الزئبـق وهـو مـن الملوثـات الخطيـرة جـدا  الأسماكوالبحيرات حيث تربى فيها 
  )25(.الحمضيةعلى الصحة نتيجة تلوث المياه بالأمطار 

حيـث تتـراكم المعـادن السـامة  الإنسـانالتـي تسـقط تهديـدا خطيـرا لصـحة  الحمضـية الأمطـاركما تسـبب 
     .تربةمثل الكادميوم في ال

  :   الإشعاعيالمواد ذات النشاط  -ـه
يعـــد  التلـــوث  بالإشـــعاع مـــن اخطـــر أنـــواع التلـــوث ،ويحصـــل نتيجـــة تســـرب المـــواد المشـــعة مـــن      

عمليات إنتاج الوقود والتجارب النووية والمفاعلات والمحطات النوويـة ، ويصـل هـذا التلـوث إلـى الميـاه 
          .في باطن الأرض أو إلقائها مباشرة إلى المياه السطحية الجوفية نتيجة طمر النفايات النووية 

  :    الحروب  -ز
تلعب الحـروب دورا كبيـرا ومهمـا وخطيـرا فـي تلويـث وتـدمير مختلـف عناصـر البيئـة المشـيدة منهـا      

والشيشــان ومنــاطق  أفغانســتانعــدة دول منهــا شــهدتها وخيــر دليــل علــى ذلــك الحــرب التــي والطبيعيــة ، 
  ).   1988-2003،1991،1980( للأعوامق ار من العالم ، وحروب الع أخرىدة عدي

  
  : تلوث التربة  .3-3

سـلبية فـي  تـأثيراتيقل التلوث الذي حصل للتربـة خطـورة عـن تلـوث المـاء والهـواء ،لمـا لـه مـن  لا     
الميـاه  إلـىا ولهوصـ أووالنبات والحيوان بسبب بقاء الملوثـات فيهـا لمـدة طويلـة  الإنسانخواصها وعلى 

  .  الكائنات الحية  إلى، وقد تنتقل هذه الملوثات عن طريق السلسلة الغذائية السطحية أوالجوفية 
عديــدة منهــا الحــروب ،حيــث تســببت  لأســبابالتلــوث البيئــي  إلــىوقــد تعرضــت تربــة محافظــة النجــف 

تلويـث التربـة بصـورة مباشـرة بتدمير المنشات الصناعية والنفطية ومحطات توليد الطاقـة الكهربائيـة فـي 
 أوالمجهريـة اللازمـة لخصـوبتها ،  الأحيـاءثر في نشـاط أسامة و  أوتلويثها بمواد خطرة  إلى أدىمما ، 

نتيجـــة  الحامضـــيةالســـواء  والأمطـــار )الســـخام(كمـــا مـــر ســـابقا كتســـاقط الكـــاربون  بصـــورة غيـــر مباشـــرة
ـــة ،  ـــة المختلف ـــراق العشـــوائي والمـــواد الكيمياوي ـــري  أوالاحت ـــة بتلـــك  أوعـــن طريـــق ال ـــاه ملوث الســـقي بمي

  .  الملوثات 
  :  هي  الأشرفتلوث التربة في محافظة النجف  أسباب أهمومن 
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  .  العسكرية ومخلفات الحروب بالمنطقة  الآلاتتلوث التربة بمخلفات  - 1
 . التلوث بالمبيدات الكيمياوية والمخلفات الصناعية الكيمياوية  - 2

 أدت والتــي  العضــوية الأســمدةالكيمياويــة مــع ضــعف اســتخدام  للأســمدةالاســتخدام غيــر العقلانــي  - 3
 . زيادة القاعدية في تربة المحافظة  إلى

ســـلبا مـــن علـــى التربـــة  التـــأثيرتلـــوث تربـــة المحافظـــة بـــالمواد النفطيـــة والمصـــنعة والتـــي تســـبب فـــي  - 4
 . الناحية الكيمياوية والفيزيائية 

 . غذائية للنبات في التربة فعالية العناصر ال بإضعافسلبا  التأثير - 5

ضـــعف  إلـــى أدتارتفـــاع نســـبة الميـــاه الجوفيـــة غيـــر الجيـــدة فـــي المـــدن والمنـــاطق الريفيـــة والتـــي  - 6
 . تصريف المياه وهلاك النباتات الطبيعية 

تنفيذ مشاريع شبكات الري والمبازل والصرف الصحي غير المتكاملـة زادت فـي مشـكلة التلـوث فـي  - 7
 .   التربة 

فيهـا دون اعتمـاد الطـرق العلميـة الحديثـة بمـا يتناسـب وظـروف  والإسـرافميـاه الـري  سوء اسـتخدام - 8
 . المنطقة المناخية والجغرافية في مواقع مختلفة من المحافظة 

التـــرب المناســـبة للمحاصـــيل الزراعيـــة المختلفـــة بمـــا يتناســـب  لأنـــواععـــدم وجـــود خارطـــة جغرافيـــة  - 9
فــي عمــل  فظــة وذلــك بســبب فقــدان اســلوب التكامــلوطبيعــة التربــة فــي كــل موقــع مــن مواقــع المحا

ــــة ــــين  ومؤسســــات الدول ــــنعكس ســــلبا ب ــــة فــــي المحافظــــة ،ممــــا ي ــــر الدول ــــىدوائ ــــة  عل ــــة الترب جاهزي
 .     المختلفة  الإنتاجوصلاحيتها وملائمتها لعمليات 

  
  :    ( Radiation pollution) بالإشعاعالتلوث  .3-4

حــد المــوت  إلــىالتلــوث الخطــرة علــى الحيــاة ، وتصــل خطورتــه  أشــكالاحــد  الإشــعاعييعــد التلــوث       
 تأثيراتهـاالتي لهـا  الإشعاعاتمختلفة من  إشكالا إشعاعياتنشط المواد النشطة  إذوالكائنات الحية ، للإنسان

 أمـابمعنـاه الواسـع هـو  والإشـعاع  )26(.الخلايـا الحيـة إتـلافالبايلوجية المختلفة ، كمـا ان لهـا القـدرة علـى 
بيتـا والتـي تمتلـك كتـل مختلفـة وقـدرات  أو ألفـاتعـرف بجسـيمات  يتـلا مـن دقـائقيكون عبـارة عـن سـيل   ان

مـــوجي كهرومغناطيســـية ذات طـــول  أمـــواجان يكـــون إشـــعاع ذا طبيعـــة موجيـــة، أي  أواختراقيـــة مختلفـــة ، 
الصـخور ويتعرض الإنسان إلـى إشـعاعات نوويـة مـن مصـادر طبيعيـة مثـل الأشـعة الكونيـة وبعـض . معين

ولكن ضمن حدود غير ضارة بالأحياء نسبياً، إلا انه قد يتعـرض إلـى إشـعاعات مـن مصـادر غيـر طبيعيـة 
ناتجة عن نشاطه، أو بسـبب حـوادث عرضـية أو حـروب، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تركيـز الإشـعاع فـي بعـض 

كمـا حـدث  انـا كثيـرهبعضـاو احيالمواقع فتـؤدي إلـى حـالات التلـوث الخطـرة والتـي تنـتج عنهـا أضـرار مميتـة 
  .في حروب الخليج الثلاثة التي وقعت على الشعب العراقي
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اليورانيوم فهو معدن ثقيل مشـع يسـتخلص طبيعيـاً مـن الأرض، وهـو مـن العناصـر المعدنيـة النشـطة  أما   
كيمياوياً وإشعاعيا،  ويعد من مجموعة الاكتنايد في الجدول الدوري وهـي مجموعـة غيـر شـائعة الوجـود فـي 

يوم الذي يبلغ نصف عمـره ثور  إلىبيتا فيتحول  أشعةالطبيعية، ويعرف عن اليورانيوم بعثه لجسيمات الغاز 
 ألفـاتقريبـاً وكـلا العنصـرين يبعثـان جسـيمات  أسبوع) 25(بروتو اكتينيوم بعد حوالي  إلىفيتحول  يوم) 24(

  )27(.وكاما
ناتجــة عــن  الإشــعاعيضــلات واطئــة النشــاط وهــي عبــارة عــن فمــادة ســامة ومشــعة  المنضــبواليورانيــوم    

 اليورانيــــوم إشــــعاعاتمــــن %) 60(اليورانيــــوم المنضــــب  إشــــعاععمليــــة تخصــــيب اليورانيــــوم، وتبلــــغ نســــبة 
  )28(.بخصالم
كغــم للمتــر  ألــف) 19(ويتميــز اليورانيــوم المنضــب بمواصــفات عديــدة منهــا كثافــة العاليــة واتــي تبلــغ       

ب ســريعة عنــد الصــدمة لهــ، وخاصــية الآليــاتاً عاليــاً يســاعد علــى اختــراق المكعــب الواحــد ممــا يعطيــه زخمــ
وقد شجع فضـلا عـن رخـص ثمنـه . دماراً شديداً محدثاً  الآلياتداخل  والأشياءمما يؤدي إلى انفجار الوقود 

يعـرف  إذ(الـدبابات  أمسـواء المسـتخدمة مـن قبـل الطـائرات  للآليـاتعلى اسـتخدامه فـي المقـذوفات الخارقـة 
الصــورايخ المســماة تومــاهوك وكــروز احتوائهــا علــى اليورانيــوم المنضــب لزيــادة فعاليتهــا وعنــدما تــرتطم  عــن

بسطح صلب تتلوث المنطقة بـاليورانيوم المنضـب وقـد اسـتخدمت هـذه الصـواريخ لضـرب العـراق فـي عـامي 
جســيمات متفاوتــة ارتطــام مقــذوفات اليورانيــوم بالهــدف وبســبب الحــرارة الشــديدة تتولــد وعنــد ) 2003و1991

علـــى شـــكل هبـــاء جـــوي ينتشـــر فـــي البيئـــة مســـبباً تلوثـــاً  الآخـــرالحجـــم يكـــون بعضـــها صـــغيراً جـــداً وبعضـــها 
اشعاعياً بالقرب من الهدف المصاب، ويزداد هذا التلوث انتشاراً كلما ازدادت سرعة الرياح، وبـذلك  تتحـول 

ات تـــأثيرات صـــحية وبيئيـــة خطيـــرة فـــي بيئـــي ذ إشـــعاعيمشـــكلة تلـــوث  إلـــىصـــاروخ  أوالمســـألة مـــن قذيفـــة 
  .ومحيطه الإنسان

فــان غبارهــا يكفــي لتلــوث كغــم، وعنــد انفجــار هــذه القذيفــة ) 5(ان زنــة قذيفــة اليورانيــوم المنضــب تبلــغ     
الســرطان ،  أمــراض،وان هــذا الغبــار يــؤثر علــى التــنفس والجلــد والكبــد والعينــين وغيرهــا مــن 2م ألــف)230(

ضـــعف عـــن  آلافخمســـة  إلـــىالـــذي يتعـــرض لـــه قـــد تصـــل  الإنســـانفـــي جســـم  الإشـــعاعحيـــث  ان كميـــة 
  )29(.الطبيعي الإنسان

حساب المساحة التي يمكن ان  يتم تغطيتها بالغبار المشع الناتج عن هذا النوع من القـذائف  أردناوان     
 إشـعاعيةكيز وبترا 2كم)6400(يمكن ان تغطي مساحة  أنهاقذيفة فسنجد  ألففيما لو تم استخدام عشرين 

كان هناك رياح تصـل سـرعتها يوميـا  إذا أما.كان داخل حيز مسيطر عليه عند التفجير  إذاعالية جدا هذا 
ساعة فان كميات الغبار المشع والناتجـة عـن هـذا النـوع مـن القـذائف سـتغطي مسـاحات قـد /كم)40(بمعدل 
  . 2ن كميحوالي عشرة ملاي إلىتصل 
المعـــارك فـــي  أثنـــاءوقـــوات التحـــالف  الأمريكـــيالمســـتخدم مـــن قبــل الجـــيش  القـــذائف والعتـــاد أنـــواععـــن  أمــا

ومــا بعــدها ،عــدا قــذائف الــدبابات الســابقة الــذكر فهــي مقــذوفات )2004،2003،1991( للأعــوامالمحافظــة 
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ملـم تسـتخدم مـن قبـل 25غم تطلق من دبابات ابراهام ،وعتاد رشاشات متوسـطة العيـار )450(يورانيوم زنة 
رشاشـة  أسـلحةغـم ،وكـذلك مقـذوفات 200لسيارات المصفحة حيث زنة مقذوفة اليورانيـوم فيهـا المدرعات ، ا

  )30(.غم200زنة مقذوفة اليورانيوم فيها تبلغ  الهيلكوبترتتسلح بها طائرات 
طويـل  أمـد إلـى آثـارهللهـواء والمـاء والتربـة ،تمتـد  إشـعاعيتلـوث  إلـىيـؤدي  المنضبان استخدام اليورانيوم 

عديـدة مـن عقـود  أومشاكل صحية خطيـرة بعـد سـنوات  المنضبلليورانيوم  الإشعاعيسبب النشاط ،وربما ي
حيث يمكن ان ينتقل اليورانيوم المنضب ويستقر داخل الجسم عـن طريـق الجهـاز التنفسـي نتيجـة . تعرضال

قــة ،حيــث اليورانيــوم وعلــى شــكل دقــائق عال أوكســيداستنشــاق الهــواء الملــوث بــاليورانيوم المنضــب بصــيغة 
المنبعث من اليورانيـوم المنضـب الـذي   الإشعاع إلىتستقر الذرات الدقيقة الحجم في الرئتين وبذلك تتعرض 

ــا  إلــىســيكون عبــارة عــن نقطــة مشــعة حمــراء فــي الــرئتين يســبب بقائهــا مــدة طويلــة   والإصــابةتلــف الخلاي
   )31(.بسرطان الرئتين

مشــاكل عديــدة ، فعنــد احتــراق خــارق اليورانيــوم  إلــىلمنضــب كميــة مــن اليورانيــوم ا استنشــاقوقــد يــؤدي     
، وتـدخل ذرات اليورانيـوم المنضـب جسـم  والأغذيـةدقـائق تسـتقر علـى المـاء  إلـىالمنضب يتحول جزء منـه 

مضـاعفة لان  تأثيراتهـاعند تناوله الاغذية والمواد الملوثة عن طريق الجهاز الهضمي حيـث تكـون  الإنسان
وبـــدخول اليورانيـــوم .هـــو احـــد العناصـــر الســـمية الثقيلـــة بالاضـــافة كونـــه عنصـــرا مشـــعا اليورانيـــوم المنضـــب 

 العظـاممسـببا سـرطان  والعظـامفـي الكلـى والكبـد  معظمـهالجسم كافـة ليتركـز  أعضاء إلىمجرى الدم ينتقل 
حيـث . الجسم حساسية لليورانيوم المنضب  أعضاء أكثر،وتعد الكلية من  الأخرى والأعضاءوالكبد والكلية 

  )32(.الدموية الدقيقة الأوعيةوتصاب بعجز تام نتيجة انسداد  ،ب بتليف  يفقدها وظائفها الحيويةتصا
 ةالمتحداللجنة الرئاسية الاستشارية لحكومة الولايات  إلىفي تقريره   )33(الدكتور جورج  فوليز أوضحوقد 

ســـلوك جســـيمات  أوضـــح) والثالثـــة حـــرب الخلـــيج الثانيـــة (المشـــاركين فـــي  الأمريكـــانحـــول مـــرض الجنـــود 
اليورانيوم في الجسم وذكر انه يتم طرح اليورانيوم الذائب الـذي يمتصـه الـدم مـن الجهـاز الـدموي فـي الجسـم 

يــة فــي خــلال الكلمــن اليورانيــوم  )%70-60(حيــث يــتم طــرح  الإدرار إلــىبصــورة ســريعة مــن خــلال الكليــة 
يتـوزع %) 10(في الجسم والباقي نحو  قع الخزن الرئيسام ، وهي مو عظ%) 20(ويتم ترسيب  الأولاليوم 
، مــــرض ابيضــــاض الــــدم ضــــعف المناعــــة إلــــىويــــؤدي   )34(.الكبــــد وبــــالأخص الأخــــرى ءالأعضــــا إلــــى

 إلــىقـد يــؤدي  إذ، انحــلال الانسـجة، فقــر الـدم ،وربمــا يســبب اليورانيـوم المترســب مشـاكل جنســية )اللوكيميـا(
المعرضــين والــذي يــؤثر بــدوره فــي التركيــب  الأشــخاصلكرســومات عنــد تلــف ا إلــىالعقــم الــدائم ، وقــد يــؤدي 

ـــــي نشـــــوء  ـــــا ف ـــــا وعوق ـــــا وراثي ـــــوراثي ويســـــبب عيوب ـــــالال ـــــوم  الأطف ـــــذين تعرضـــــوا لليوراني للرجـــــال والنســـــاء ال
  )35(.المنضب

اثير بالإشــعاع، فهنالــك أنســجة تصــاب تــوممــا نجــد  الإشــارة إليــه ان لــيس كــل الانســجة متســاوية فــي ال    
لتغيـرات السـرطانية بوقـت قصـير نسـبياً بحـدود السـنة أو السـنتين ومنهـا نخـاع العظـم حيـث يختـل فيـه بهذه ا

توازن إنتاج كريات الدم وتصبح عملية الانقسام سريعة فتغرق الدورة الدموية بسيل جارف مـن الخلايـا غيـر 
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رض خبيـــث وهـــو مـــ)اللوكيميـــا (الناضـــجة وبـــالأخص الكريـــات البيضـــاء ،ويحصـــل مـــرض ابيضـــاض الـــدم 
الجسم فهي لا  أعضاءالصلبة التي تنمو في مختلف  الأورام أما .وخطير وأكثر من يصاب به هم الأطفال

  )36(.أكثر أوا يقارب العقد من السنين بعد مضي م  إلاتظهر 
 نعـ 2001و 1991خـلال الفتـرة بـين عـام النجف الأشـرف وفي ملاحظات ميدانية سجلت في محافظة    

  :الآتيالسرطان في مناطق التلوث والموضحة بالجدول  بأمراض الإصابةمستويات 
  )5(جدول 

ونسبها المئويـة ونسـبة الإصـابات لكـل  السرطانية للأورامانتشاراً  الأكثر الأولىعدد الحالات للمواقع العشرة 
  .2001لعام  الأشرفألف حالة في محافظة النجف  100

 100بة لكــــــــــل النســــــــــ  النسبة المئوية  عدد الحالات  موقع الورم
  حالة ألف

  10.28  19.44  91  الصدر
  5.88  11.11  52  المثانة

  4.29  8.12  38  اللوكيميا
  4.18  7.91  37  القصبات الهوائيةالرئة و 

  2.60  4.91  23  يهودج كينورم لمفاوي غير 
مـن الجهـاز  أخـرىالدماغ ومواقـع 

  العصبي المركزي
20  4.27  2.26  

  2.15  4.06  19  الحنجرة
  2.15  4.06  19  الجلد
  1.81  3.42  16  الكلية

  1.69  3.21  15  القولون والمستقيم
  15.59  29.49  138  الأخرىالمواقع 
  52.88  100  468  المجموع

وتكنولوجيـــا المعلومـــات، مديريـــة  للإحصـــاء،الجهـــاز المركـــزي  الإنمـــائيوزارة التخطـــيط والتعـــاون  :المصـــدر
  .184،ص2006تشرين الثاني ، ، 2005البيئية لسنة  الإحصاءاتتقرير إحصاء البيئة، 

  
بمـــرض الســـرطان بجميـــع  الإصـــابةيلاحـــظ فـــي محافظـــة النجـــف ازديـــاد حـــالات  وفـــي الوقـــت الحاضـــر    

مختلفـة  بإضـافةبشكل غير طبيعي في المناطق الملوثة وغير الملوثة مما يـدل علـى انتشـار التلـوث  أنواعه
    خصوصا في حي الانصارسلبا على صحة السكان و  وتأثيرهافي جميع المحافظة 

   :الاستنتاجات
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، وتســارع التحضــر إلــى تفــاهم تــدهور طة البشــرية ، والتطــور التكنولــوجيلقــد أدى النمــو المتزايــد للأنشــ     
البيئــــة الطبيعيــــة فــــي جميــــع الــــنظم الاجتماعيــــة والاقتصــــادية ،وظهــــور مشــــكلات بيئيــــة ذات أبعــــاد محليــــة 

وفـي ضـوء مـا تـم عرضـه فـي هـذا جه معظم مـدن العـالم ، لـذا أصبحت من ابرز مشكلات العصر التي توا
  : توصل إلى استنتاج ما يأتي ،البحث

وجــود ملوثــات غازيــة وهــي التــي تنطلــق مــن مــداخن المصــانع والمعامــل وعــوادم الســيارات والحرائــق فــي  -1
،الامونيـا روجين، وكبريتيـد الهيـدروجين ،اكاسـيد النتية ومثـال علـى ذلـك اكاسـيد الكبريـتالمقالب غير الصـح

  الكربون والهيدروكاربونات   أوكسيدوأول 
وجود كميات كبيرة من المخلفات السائلة تنـتج عـن معظـم الصـناعات وخاصـة صـناعة الاسـمنت ودبـغ  -2

وتحتـوي علـى مخلفـات  ،صخيران مثل مدينة النجف والكوفة وابو بالسك المكتظةالجلود والمناطق الحضرية 
عضــوية مثــل الزيــوت والشــحوم، الكيمياويــات ومخلفــات  ،والأمــلاحوالقواعــد   الأحمــاضل غيــر عضــوية مثــ

  . المواد الهيدروكاربونية المكلورةو  ،الأعشابالعضوية، مبيدات 
عدنيــــــة المختلفــــــة وتشــــــمل علــــــى توجــــــد كميــــــات مــــــن الفلــــــزات الثقيلــــــة والناتجــــــة عــــــن الصــــــناعات الم -3

  .   النيكل وغيرها ،الرصاص،الزئبق، النحاس
نتـــــائج الضـــــربات الجويـــــة بالصـــــواريخ المحملـــــة  أوعـــــن المخلفـــــات النوويـــــة  الإشـــــعاعيالتلـــــوث يـــــنجم  -4

 تـاثير الاشـعاعالحروب السلبية بالقصف على المناطق المدنية وغيرها وقد ينتقل  وآثارباليورانيوم المنضب 
  .  بواسطة تلوث الهواء والماء والتربة

التــي تجمــع بــين فــي مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة المشــكلات البيئيــة تمكــن بشــكل عــام  أســبابان  -5
التطــور الصــناعي والزيــادة الســكانية وافتقــار التــوازن البيئــي ،وقــد جســدت فــي مجموعهــا مفهــوم المشــكلات 

  . البيئية بمعناها الشمولي 
فضــلا عــن قلــة العمــال قــد اثــر بشــكل كبيــر علــى تــدني كفــاءة  ،التخصصــية الآلاتالــنقص الكبيــر فــي  -6

لمخلفــات الصــلبة فــي المحافظــة وعــدم صــيانة شــبكة ومحطــة ميــاه الشــرب بشــكل جيــد وعــدم حصــر جمــع ا
  .  نهوض بالواقع البيئي في المحافظةوال الإشعاعيالتلوث  تأثير

  
  :التوصيات

  :  ييأت ماب يمكن إجمالهالبيئي في محافظة النجف فالتوصيات الخاصة بمشكلات التلوث ا إما
للطمـر الصـحي للمخلفـات الصـلبة ، ويفضـل ان تكـون بعيـدة عـن  دةجديضرورة استحداث مناطق  - 1

  .  مناطق السكان ،وبعيدة عن مصادر المياه على ان تراعى فيها الشروط والتعليمات البيئية 
دورات متخصصـة فـي الصـيانة وطـرق معالجـة المشـاكل البيئيـة  إقامـة إلـىيرى الباحثان ان يصار  - 2

قــادر علــى مواجهــة كافــة المشــاكل المتعلقــة بالبيئــة  ميــا وعمليــاً لتكــوين كــادر فنــي كفــوا علالمختلفــة 
 . حاليا ومستقبلا 

لعـدد سـكان محافظـة النجـف ، والحالـة هـذه يصـعب علـى بلـديات ودوائـر المـاء  ةالكبيـر زيادة نظرا لل - 3
ودوائر المجاري ودوائر البيئة وغيرها من الدوائر الخدمية تقديم خـدماتها بشـكل جيـد ولـيس التركيـز 
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ولتسهيل عملية تقديم الخدمات المذكورة والرقابـة وتطـوير  الآنى المناطق القريبة كما هو الحال عل
 الأثـرمنـاطق بيئيـة متعـددة وحسـب تقريـر  إلـىالمناطق البعيدة ،يـرى الباحثـان ان تقسـيم المحافظـة 

 . البيئي لتلك المناطق ومقدار تضررها  ونمو السكان فيها 

عـــد ضـــرورة ملحـــة ولا غنـــى عنهـــا فـــي الوقـــت الحاضـــر لســـد العجـــز مجمعـــات مـــاء كافيـــة ي إنشـــاء - 4
 . الحاصل 

التـــي تضـــمن ســـلامة مصـــادر ميـــاه الشـــرب وعـــدم تلويثهــــا  التنظيميـــة سوالمقـــاييتحديـــد المعـــايير  - 5
ضــخ الكلــور فــي المشــاريع والمجمعــات المائيــة بشــكل دائــم  أجهــزةســلاميتها وتــوفير والحفــاظ علــى 

 . فية والتقوية وشبكات المياه الواصلة للمحافظ كافة والصيانة الدورية لمحطات التص

 إلـىخدمات الصـرف الصـحي  وإيصالحل نهائي لحفر الاقتصاصية المنتشرة في المحافظة  إيجاد - 6
 .المحافظة وأحياءجميع مناطق 

بحـق المعامـل والمصـانع المخالفـة للشـروط البيئيـة وعـدم التهـاون فيمـا قانونية اتخاذ عقوبات شديدة  - 7
  .مصلحة المحافظة والمواطنمحافظة على البيئة وحماية ال يخص

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  الهوامش

ــم البيئــة، وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة  )1( بهــرام خضــر مولــود، وآخــرون، عل
  .397، ص 1992الموصل، 

خاص من نشرة الأبحاث السياحية، وزارة السياحة  ، عدد)أضواء وتطلعات(شحادة محمود الغرة، حماية البيئة الإنسانية  )2(
 .9، ص1980والآثار، الأردن، آذار، 

 .27، ص 1977روبرت لافون، التلوث، ترجمة نادية القباني، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،  )3(

 . 86، ص1998سامح حسن غرابية، معجم المصطلحات البيئة، دار الشرق، عمان، الأردن،  )4(
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 .15، ص1995المقصود، قضايا البيئة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، زين الدين عبد  )5(

 .29، ص 2000حسن احمد شحاته، البيئة والمشكلة السكانية، الدار العربية للكتاب، القاهرة،  )6(

 .25، ص1972ورقة عمل من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية المنعقد في استوكهولم، السويد  )7(

، 1997، دار المســــيرة للنشــــر والتوزيــــع والطباعــــة، عمــــان، الأردن، 1رج العطيــــات، البيئةـــــ الــــداء والــــدواء، طاحمــــد الفــــ )8(
 .55ص

حميد أحمد حسن، حماية البيئة من ملوثات الصناعة النفطيـة فـي المصـافي العراقيـة، منظمـة الأقطـار العربيـة المصـدرة  )9(
 .109، ص9/1982/ 15ـ12عة النفطية، تونسللبترول، الكويت، ندوة حماية البيئة من ملوثات الصنا

 .1990وزارة التخطيط، هيئة التخطيط الإقليمي، تجمع الصناعات الملوثة ودوره في حماية وتحسين البيئة، تموز،  )10(

عبدالصــاحب نــاجي البغــدادي، التربيــة البيئيــة ودورهــا فــي مواجهــة مشــكلات البيئــة الحضــرية، المــؤتمر البيئــي الأول  )11(

، مديرية بيئة النجف بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والتـراث فـي مدينـة النجـف 31/3/2004ـ29للفترة لمحافظة النجف، 
 .4الأشرف، ص 

محمـد جـواد عبـاس شـبع، الصـناعة وأثرهـا فـي التنميـة الإقليميـة فـي محافظـة النجـف، رسـالة ماجسـتير، كليــة الآداب،  )12(

 .30، ص 2007، )غير منشورة(جامعة الكوفة،

طــيط والتعــاون الإنمــائي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء وتكنولوجيــا المعلومــات، المجموعــة الإحصــائية، لســنة وزارة التخ )13(

 .، صفحات مختلفة2004

، 2006ــــ 2005ضـــرغام خالـــد عبـــدالوهاب، التحليـــل المكـــاني لمشـــكلات البيئيـــة الحضـــرية فـــي مدينـــة النجـــف لعـــامي  )14(

 .147، ص2007، )شورةغير من(رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الكوفة،

 .59محمد جواد عباس شبع، مصدر سابق، ص )15(

 .13،ص1987، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، 1سامح غرابيه، يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ط )16(

رة ، منشــورات وزا)18(طــارق شــكر محمــود، اســتثمار المــواد الكيميائيــة والعضــوية الملوثــة للبيئــة، الموســوعة الصــغيرة  )17(
 .27، ص 1978الثقافة والفنون، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

 .مديرية مرور محافظة النجف الأشرف، قسم التسجيل، سجلات غير منشورة )18(

، دار البحوث العلمية، الكويـت، 1زين الدين عبدالمقصود، الإنسان والبيئة ـ دراسة في مشكلات الإنسان مع بيئته، ط )19(

 .200، ص1990

 .93شبع، مصدر سابق، صمحمد جواد عباس  )20(

، سلسلة دائرة المعـارف البيئيـة، الـدار العربيـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، 1أحمد عبدالوهاب عبدالجواد، تلوث الهواء، ط )21(

 .59، ص1991
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يقصــد بالنفايــات الخطــرة تلــك النفايــات التــي تحتــوي علــى عناصــر أو مركبــات تــؤثر تــأثيراً مزمنــاً وخطيــراً علــى صــحة  )22(
والتــي لهــا القــدرة علــى التفاعــل ) النفايــات عــدا النفايــات المشــعة(بيئــة، وقــد عرَفــت الأمــم المتحــدة النفايــات بأنهــا الإنســان وال

الكيميــاوي الســام أو التــي تســبب انفجــاراً أو تــآكلاً أو أضــراراً صــحية للإنســان أو للبيئــة، ســواء بســبب النفايــات ذاتهــا أو مــا 
 .22ـ21أحمد عبدالوهاب عبدالجواد، مصدر سابق، ص ص: المصدر. أو نقلهاينتج عنها سواءً عند إنتاجها أو خزنها 

 .145ـ 144، ص ص1990لطيف باسل عبدالجبار، تلوث البيئة والسيطرة عليه، دار الحكمة، بغداد،  )23(

أحمـــــد شـــــهاب أحمـــــد، وعلـــــي صـــــالح مهـــــدي، الأســـــمدة الكيمياويـــــة وأثرهـــــا البيئـــــي، دائـــــرة حمايـــــة وتحســـــين البيئـــــة،  )24(
 .8ص، 2001بغداد،

وليد عبدالهادي السعدون، الأبعاد المكانية للتلوث البيئي لمصـفى الـدورة، رسـالة ماجسـتير، مركـز التخطـيط الحضـري  )25(
 .5، ص2000والإقليمي، جامعة بغداد، 

، 1994، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،1كامل مهدي التميمي، ط. كينيث ميللينبي، بايولوجيا التلوث، ترجمة د )26(
 .68ص

العوامـل والآثـار (ى عبدالرزاق العمر، نظـرة تحليليـة للآثـار البيئيـة للعـدوان الثلاثينـي علـى العـراق، بحـث مـن كتـابمثن )27(

 .275، ص2001، بيت الحكمة، بغداد، 1، ط)الاجتماعية لتلوث البيئة

ل الحــرب، كيــف تعرضــت قــوات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لليورانيــوم المنضــب خــلا: دان فــاهي، الأضــرار الجانبيــة )28(

، ترجمــة جاســم زبــون جاســم، ورشــيد أبــو غيــدا الحــارثي، بيــت الحكمــة، )اليورانيــوم المنضــب معــدن العــار(بحــث مــن كتــاب
 .10، ص1998بغداد، 

، دار صــفاء للنشــر والتوزيــع، عمــان الأردن، 1عمــاد محمــد ذيــاب الحفــيظ، البيئــة حمايتهــا ـ تلوثهــا ـ مخاطرهــا، ط )29(
 .143، ص2005

 .144صالمصدر السابق،  )30(

حســين حســن خرنــوب، التنميــة الكيمياويــة لليورانيــوم المنضــب وتأثيراتهــا المحتملــة علــى صــحة الإنســان فــي العــراق،  )31(
أعمـــــال النـــــدوة العلميـــــة الدوليـــــة حـــــول اســـــتخدام الأســـــلحة المحرمـــــة وتأثيراتهـــــا علـــــى الإنســـــان والبيئـــــة فـــــي العـــــراق للفتـــــرة 

 .39، ص2000قصف العدواني، بغداد، ، اللجنة المركزية لأثار التلوث بال3/12/1998ـ2

، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 84فــائق الســامرائي، الإشــعاعات المؤينــة وتأثيرهــا علــى الإنســان، مجلــة علــوم، العــدد  )32(

 .13، ص1996بغداد، آذارـ نيسان 

 .عالم في قسم العلوم الوبائية قي مختبرات لوس أنجلس في الولايات المتحدة )33(

 .33ة التعرض لليورانيوم المنضب، مصدر سابق، ص دان فاهي، توصيف حال )34(

 .16ـ 5، ص1987، جنيف، 2منظمة الصحة العالمية، آثار الحرب النووية على الصحة الخدمات الصحية، ط )35(
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  .13مصدر سابق، ص الإشعاعات المؤينة وتأثيرها على الإنسان، فائق السامرائي، )36(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
وعلـــي صـــالح مهـــدي، الأســـمدة الكيمياويـــة وأثرهـــا البيئـــي، دائـــرة حمايـــة وتحســـين البيئـــة، أحمـــد، شـــهاب أحمـــد،  )1(

 .2001بغداد،

 .1990باسل عبدالجبار، لطيف، تلوث البيئة والسيطرة عليه، دار الحكمة، بغداد،  )2(

لــي للســيطرة علــى تلــوث الهــواء النــاجم مــن معم ةوالتكنولوجيــالأســس التخطيطيــة  ،عبــد الصــاحب نــاجي, البغــدادي )3(
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